
 1

 مقدمة حول الصراع السیاسي في ساحل العاج
طالب دراسات علیا–جامعة جوبا  –فاني عبد االله الفاطمي   - و أ جامعة جوبا – إبراهیم محمد آدم. د  

  
  تمهید

تعتبــر ســاحل العــاج تاریخیــا جــزء مــن بــلاد الســودان التــي تعنــي الســود أو الزنــوج التــي 
رق وغرب القارة وهي سنار، دار فـور، شملت أجزاء كبیرة من الممالك الأفریقیة في ش

مــالي، ســكتو، برنــو، كــانم، بــاجرمي، وبامتــداد بــلاد الســودان غربــا تــدخل فیهــل غانــا، 
والاقتصـادي لقبائـل  يساحل العاج والسنغال وهذه البلدان تشمل منـاطق النفـوذ السیاسـ

  ). 1(الماندنجو، الهوسا والفولاني وغیرها 
الزنجیــة الصــریحة مــن نهــر الســنغال إلــي النیجــر  ســادت المنطقــة فــي الماضــي الــدماء

ــیهم  ــدد كبیـــر مـــن الفــــولاني وغیـــرهم ممــــن تغلـــب علــ ــا عــ الأوســـط وانجـــذب إلــــي موطنهـ
الصــفات القوقازیــة وكانــت الدولــة تتــأثر بمملكــة غانــا وقــت ازدهارهــا ویســتوطن شــعب 

  )2(الماندین تاریخیا بین المحیط الأطلسي غربا إلي منحني نهر النیجر شرقا 
بائـــل المانـــدین تمثـــل غالبیـــة ســـكان دول غـــرب أفریقیـــا الیـــوم ویعیشـــون علـــي ضـــفتي ق

النیجـــر وبـــالأخص فـــي الجـــزء الجنـــوبي منـــه وشـــرقي الســـنغال وجنوبیـــه وعلـــي ضـــفتي 
ـــة  أيود ـــاطقین بلغــ ـــیرالیون ویربـــــو عـــــدد النــ ــا وغینیـــــا بیســـــاو  وبوركینـــــا فاســـــو وســ قامبیـــ

عـد مسـاكنهم علـي لهجـاتهم  ولكنهـا  الماندین علي العشرة آلاف نسمة  وقـد انعكـس تبا
وهـم مـن اشـهر شـعوب القـارة ).  3(لهجات متقاربة یتفاهم الناطقون بها دون صـعوبة 

ــة الاخــــري وكـــــان  ـــل الأفریقیـــ ـــي نشـــــره بــــین القبائـ تمســــكا بالإســــلام وتحمســـــا وعمــــلا علـ
م وقـد كـان 1050لجهادهم الكبیر والمتواصل أثـرا فـي ازدیـاد انتشـار الإسـلام منـذ عـام 

ســائدا فـي معظـم غــرب أفریقیـا مــع  لمـذهب السـني المــالكي هـو السـائد بــل انـه لا یـزاال
  ). 4( وجود عدد قلیل من إتباع المذهب الشافعي 

جاء اسـم سـاحل العـاج لاشـتهارها بتجـارة العـاج والصـید المكثـف للأفیـال ولكـن الأفیـال 
بـات الكثیفـة تم منـع صـیدها و تجـارة عاجهـا وانخفـض عـددها بشـكل كبیـر كمـا أن الغا

  ).5(التي كانت تعیش علیها تم قطعها لأسباب اقتصادیة 
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بینما كانت بلاد غرب أفریقیا كما سبق ذكره قـد شـهدت قیـام ممالـك إسـلامیة كثیـرة إلا 
أن ساحل العاج ظلت معزولة لوقت طویل حیث كان انتشار الإمـراض وذبابـة التسـي 

حتى القرن الخـامس عشـر المـیلادي تسي عائقا إمام المكتشفین فظلت المنطقة مغلقة 
وهـــم ) (SENOUFUورغـــم هـــذه العزلـــة إلا انـــه فـــي القـــرن الســـادس عشـــر تمكـــن الســـنوفو 

ــــي  ــــن أراضـــ ـــــرة مـــ ـــــزاء كبیــ ــــتلال أجــ ــــن احـــ ــــبلاد مـــ ــــي الـــ ــة فـــ ــــ ــة الثانیـ ــــ ــة العرقیـ ــــ المجموعـ
إلـي بواكیـه وفـي الشـمال الغربـي تمكـن المـالنكي ویعرفـون أیضـا )  SIKKASO(السیكاسـو

و إلـــي الجنـــوب وكـــان الدیولـــة هجـــرة فـــي موجـــات كبیـــرة وطـــردوا الســـنوفبالدیولـــة مـــن ال
ــانوا دعــــاة للــــدین  محترفــــي ـــحاب خبــــرات فــــي عــــرض منتجــــاتهم وكــــذلك كــ تجــــارة وأصـ

الإسلامي نتیجة لتمسكهم بعقیدتهم الإسلامیة و تمكنوا من الانتشـار عبـر السـافنا إلـي 
  ) .  6(نیجر بونوكو وأسسوا هناك مركزا في الطریق التجاري عبر نهر ال

الاكـــان وهمـــا  لثــامن عشـــر عبـــرت مجموعتــان مـــن قبائــلوفــي القـــرنین الســابع عشـــر وا
اقاني وباولي نهـر كـومي واسـتقر الاقـاني حـول بونـدوكو بیمنـا عبـر بـاولي نهـر كـومي 

  ). 7(واستقروا فیما یمثل الیوم وسط البلاد 
  :ذلك كما یلي تتمیز البلاد بالتعددیة في كل مكوناتها العامة ویمكن تناول 

  
  التعدد العرقي

محلیـة یمكـن  ةمن ستین مجموعـة عرقیـ أكثرتتمیز ساحل العاج بالتنوع العرقي وبها  
ا فـــي ســـبع جماعــات رئیســـة بتجمیـــع المجموعـــات الصــغیرة علـــي أســـاس الثقافـــة هــجمع

ثقافیــة  أقــالیمتقســیمها إلــى أربــع  إعــادةمكــن أیضــا یو  التاریخیــة، المشــتركة والخصــائص
    KRU(الأطلنطـيشــرق  أو) AKAN(أو أكــان هــي مجموعــة غــرب الأطلنطــي رئیسـیة 

 الاقتصــادي،النشــاط  البیئــة، أســاسثــم الفولاتیــك والمانــدي ویمكــن التفریــق بینهــا علــي )
 دالقطـــر تســـو وفـــي النصـــف الجنـــوبي مـــن .الثقافیـــةهـــذا كلـــه الخصـــائص  قاللغـــة، وفـــو 

, وتشــكلان ثلــث الســكان  نهــر بانــدالغربیــة والشــرقیة ویفصــل بینهمــا  طلنطیــةالأالثقافــة 
ــة الســـكان الــــذین یعیشــــون فـــي الشــــمال  أنویمكـــن القــــول  ــا غالبیــ ــدین أمــ هــــم مـــن المانــ

  ). 8( الفولاتیك فیعیشون في الشمال الشرقي
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ــة مجموعــــة اطلنطیــــة و الشــــرق یمثـــل شــــعب الاكــــان الثقافـــة الا طلنطیـــة ویتحــــدثون لغــ
الاشــانتي فــي القــرن الثــامن عشــر  الكوا،ویمثــل معظمهــم أحفــاد المهــاجرین مــن مملكــة 

الاكــان  وغالبیــة الســكان الاكــان فــي ســاحل العــاج هــم مــن البــولي  والاجــاني  وغالبیــة
  .یعیشون في غانا وتوجو 

ــة الغــــرب اوعلـــي نهــــر بانــــدام طلنطیــــة ویعتبـــر هــــؤلاء أقــــدم ا یمثـــل شــــعب الكــــرو الثقافـ
في قري تعتمد  نتظمتج والمجتمعات التقلیدیة للكرو  امجموعة عرقیة في ساحل العا

ـــادر أن تؤســـــس  ـــن النــ ـــوي ومــ ـــام الأمــ ـــاط وتتبنـــــي فـــــي نســـــبها النظــ علـــــي الجمـــــع والالتقــ
ــة واكبـــر وحـــدة لمجموعـــة الكـــرو فـــي ســـاحل العـــاج هـــي البیتتـــي، فـــي  لزعامـــات تقلیدیـ
الشمال و تعتبر الفوارق الثقافیة أكثر مما في الجنوب ویسیطر أحفـاد المانـدنجو علـي 

ون فــي شــمال غینیــا ومــالي، وشــعب مــالي اكتســب اســمه مــن الشــمال الشــرقي وینتشــر 
ـــان اســــم  المانــــدنجو یطلــــق علـــــي  ـــب فـ كبــــري هــــذه المجتمعــــات المــــالنكي، وفــــي الغالـ

  .المالنكي، بامبرا ، جولو ، ومجموعات فرعیة صغیرة
  

  التعدد اللغوي
في نحاء القطر ولكن التعددیة اللغویة تعتبر الفرنسیة اللغة الرسمیة وتستخدم في كل أ

إن أربعـــة مـــن الثمانیـــة أفـــرع .یهـــاع المجموعـــات الســـكانیة المشـــار إلالقطـــر تعكـــس تنـــو 
طلنطیـــة ، المانـــدي والفولتانیـــك  غولیـــة نجـــدها ممثلـــة فـــي الكـــوا ، الاللغـــات النیجـــر كون

  ) .9(ویمكن تقسیم الأمة لغویا إلي أربعة أقالیم لغویة
وب أمـا المانــدي والسـنوفو فهــي الجنـ يتعتبـر أقـاني وبــاولي إلـي حـد مــا أكثـر انتشـارا فــ

أكثــر انتشــارا فــي الشــمال وتســتخدم أیضــا فــي بعــض المنــاطق التجاریــة فــي الجنــوب، 
ــة ولكـــن لا وجــــو  للغـــة افریقیــــة  دومعظـــم العـــاجیین یتحــــدثون لغتـــین علـــي الأقــــل بطلاقـ

  .جامعة في البلاد
لنســـاء تســـتخدم الفرنســـیة فـــي المـــدارس والتجـــارة ویتحـــدثها الرجـــال بطلاقـــة أكثـــر مـــن ا

ومعظم المطبوعات بما في ذلك المستندات الحكومیة مطبوعة في فرنسـا، ینـدر وجـود 
صحف ناطقة بالعامیة ولكـن الأناجیـل وبعـض المـواد المدرسـیة قـد تمـت ترجمتهـا إلـي 

  ).10( اللغات الأفریقیة الرئیسیة 
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الشــمال تــدرس اللغــة العربیــة فــي المــدارس الإســلامیة القرآنیــة التــي یكثــر انتشــارها فــي 
ویتحــدثها بعــض المثقفــین والمهجــرین مــن لبنــان وســوریا ولكــن الإنجلیزیــة غیــر شــائعة 

  .حتى في أوساط المتعلمین
  

  التعدد الدیني
ــاحة القطـــر حـــوالي  ــیلا مربعـــا و یبلـــغ عـــدد الســـكان حـــوالي  122780تبلـــغ مسـ  16مـ

ــمة، وتشــــمل الأدیــــان فــــي الــــبلاد  یكیــــة الإســــلام، الكنیســــة الكاثول) :  11(ملیــــون نســ
ـــمل  ـــدیانات التقلیدیــــــة، تشـــ ـــــض الـــ ـــافة إلــــــي بعـ ـــتانتیة إضـــ ــــة، الكنســــــیة البروتســـ الرومانیــ
ـــتیة  ـــة، الكنیســـــة الباتســ ـــیة الســـــبعیة، التجمعـــــات الإلهیــ ـــتانتیة الكنســ المجموعـــــة البروتســ
الجنوبیة، اتحاد الكنائس الأسقفیة للخدمات والعمـل فـي سـاحل العـاج، وحـدة الكنـائس، 

الكنســیة المیثودیــة لســاحل العــاج، كنســیة بینــت كوســتال شــهود یهــوي، كنســیة القیامــة، 
لســاحل العــاج، كنســیة الیوربــا الأولــي، كنیســة البعثــة الإلهیــة الدولیــة، بعثــات الكنــائس 

  .الباتستیة
یقیـــة دیانـــة توف(تشـــمل الأدیـــان الاخـــري البهائیـــة والبوذیـــة وكنیســـة الرســـول بابـــا نوفیـــه 

قــدات المســیحیة والمعتقــدات التقلیدیــة جمــع بــین المعتوت 1937وجــدت فــي الــبلاد عــام 
ـــة  ــــة، الكنیســـ ــــارة الأفریقیــ ـــــي القــ ـــادي فـ ــدم السیاســــــي والاجتمــــــاعي والاقتصـــ ــــتم بالتقــــ وتهــ

ــة تقلیدیــــة لعرقیــــة الاكــــان ( المســــیحیة، البوســــنیمیة  مجموعــــة (، لیمــــدوم المســــیح )دیانــ
ا دیانــة توفیقیــة وجــدت فــي نیجیریــ( الاكنــاكر  ة، دیانــ)كنســیة صــغیرة مجهولــة الأصــل

م وتـــري إن وفـــاة الإنســـان تمثـــل عقبـــة فـــي زیـــادة مؤهلاتـــه الإلهیـــة وحركـــة 1965عـــام 
  . الرالیات ومعظم المجموعات الدینیة هنا ذات ارتباط بالمجموعات الدینیة الأمریكیة

  
  الدیانات الأكثر انتشارا

یوجــدـ المســـلمون بإعـــداد كبیـــرة فـــي شـــمال الـــبلاد  وبـــدؤا بالانتشـــار فـــي بعـــض مراكـــز 
وفــــي عــــام . والغــــرب والشــــرق نتیجــــة للهجــــرات  والنــــزوح والتــــزاوج المخــــتلط   الجنــــوب
. مـن سـكان الریـف 3303من مجوع سكان الحضـر و % 40م شكل المسلمون1998

یعـیش الكاثولیــك فــي الجنـوب  والوســط وشــرق الــبلاد إضـافة إلــي أن بعــض اللادینیــین 
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نات التقلیدیـة فـي المنـاطق یتركـز أصـحاب الـدیا. في الشمال قد تحولوا إلي الكاثولیكیة
الریفیــة فــي الشــمال، الغــرب، الوســط والشــرق، یتركــز البروتســتانت فــي الوســط والشــرق 

  .والجنوب الشرقي
  

  الاحتلال الفرنسي
القـــرن الرابــــع عشــــر تعرضـــت الــــبلاد لحمــــلات البرتغـــالیین والقــــوي الأوربیــــة  فـــي بدایــــة

كـانوا خمسـة مـن المبشـرین م نزل أول زوار فرنسـیین إلـي أسـیني و 1637الاخري وفي 
أصیب منهم ثلاثـة بحمـي الغابـة ومـاتوا فـي الحـال وخـلال القـرنین التـي تلـت ذلـك فـان 
مجهودات فرنسیة قلیلة بذلت لتأسیس قاعدة في البلاد وقد اسـتقر الفرنسـیون فـي قرانـد 

  ). 12(باسام واسیني ولكن لعدة سنوات فقط 
شاف ساحل غـرب أفریقیـا بنیـة احـتلال م بدأت الحكومة الفرنسیة حملة لاكت1942في 

ــذه السیاســــة لإجـــراء حــــوار مـــع شــــیوخ القبائـــل فــــي قرانـــد باســــام  أراضـــي غنیــــة وأدت هـ
واســیني لمصــلحة الطــرفین وهــي أن یقــوم الفرنســیون بحمایــة المــدن والقــرى بینمــا یقــوم 

ن بإنشـاء بعـض الحصـو  نالأفارقة بأعمالهم التجاریة باللغة الفرنسـیة والسـماح للفرنسـیی
)13   .(  
لـویس جوسـتاف " الكابتن" م وسمي1893صبحت ساحل العاج مستعمرة فرنسیة عام أ

بالتفــاوض  علیهــا وقــاممكتشــف ســاحل الــذهب أول حــاكم  بنقــر قائــد جــیش الاحــتلال و
مـــع لیبریـــا والمملكـــة المتحـــدة وتوصـــل لاتفـــاق حـــول حـــدود ســـاحل الـــذهب وبعـــدها بـــدا 

 م1898الــذي حــارب الفرنســیین حتــى عــام  حملــة ضــد ألمــاني ســاموري زعــیم المالنــك
  .كما تمكن من تأسیس مراكز لحمایة حدود الدولة وأسس مدینة بنقر فیل

ــام  ــة ضـــمن الفیدرالیــــة 1958حتـــى  1904ومـــن عــ م كانــــت ســـاحل العــــاج وحـــدة إداریــ
الفرنسیة لغرب أفریقیا وكانـت مسـتعمرة ومقاطعـة مـن مقاطعـات مـا وراء البحـار تحـت 

وحتى مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیـة كانـت الشـؤون الإداریـة  ،الثالثةالجمهوریة 
اســـة الفرنســـیة فـــي غـــرب أفریقیـــا یالس بـــاریس وكانـــتلغـــرب أفریقیـــا الفرنســـیة تـــدار مـــن 

أساســـا علـــي الانصـــهار والـــذي یعنـــي أن مـــواطني ســـاحل العـــاج تـــابعین لفرنســـا  تتركـــز
  ).14(فرنسا دون حقوق تمثیل في أفریقیا أو 
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م 1943حتــى عــام  فــي فرنســا میــة الثانیــة ظــل نظــام فیشــي مســیطراللحــرب العاخــلال ا
 الفرنسـیة،عندما تمكن أعضاء حكومة الجنرال دیغول من السیطرة علي غـرب أفریقیـا 

نشاء أول جمعیة دستوریة للجمهوریـة الرابعـة فـي عـام 1944ولكن مؤتمر برازافیل  ٕ م وا
خـلال الحــرب العالمیـة الثانیـة أدت إلــى الفرنسـیة لاخــلاص الأفارقـة  م والمكافـأة1946

 لم حیـــث أعطیــت المواطنـــة الفرنســـیة لكـــ1946أقصــي إصـــلاحات حكومیـــة فــي عـــام 
إلغـاء كثیـر مـن  السیاسـي وتـمالاعتراف بحـق التنظـیم  الفرنسیة وتمسكان المستعمرات 
  . أنواع العمل القسري

صــدار قــانون م بإ1956التحــول فــي العلاقــات مــع فرنســا فــي  إلــى نقطــةتــم الوصــول 
 فرنسـا إلـى إصلاح ما وراء البحار والذي حول الكثیر من الصـلاحیات والسـلطات مـن

حكومات الأقالیم المنتخبة في غرب أفریقیا الفرنسیة وتم إلغاء ما تبقـي مـن قیـود علـي 
  .التصویت

  
  الاستقلال

م أصـــبحت ســـاح العـــاج تتمتـــع بـــالحكم الـــذاتي فـــي إطـــار المجتمـــع 1958فــي دیســـمبر 
سي كنتیجة للاستفتاء الذي أعطى حـق المواطنـة لكـل أعضـاء الفیدرالیـة الفرنسـیة الفرن

لغــرب أفریقیــا القدیمــة ماعــدا غینیــا التــي صــوتت ضــد الاتحــاد، أصــبحت ســاحل العــاج 
م  و أعطــي مواطنیهـا حـق إسـقاط العضــویة 1960أغسـطس  7جمهوریـة مسـتقلة فـي 

  .) 15(كمواطنین فرنسیین 
ــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بــــالرئیس فــــیلكس هوافــــوت أن التــــاریخ المعاصــــر لســــا حل العــــاج یــ

 7بوانجیه رئیس الجمهوریة ورئیس حزب الشـعب الـدیمقراطي العـاجي حتـى وفاتـه فـي 
ــي الــــذي مثــــل 1993دیســــمبر  ــدیمقراطي الأفریقــ م ، وكــــان أحــــد المؤسســــین للتجمــــع الــ

ي ماعــدا الحــزب السیاســي لجمیــع مقاطعــات غــرب أفریقیــا الفرنســیة قبیــل الاســتقلال فــ
  .موریتانیا 

یمثــل فیهــا  بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة انتخــب بوانجیــه لعضــویة أول جمعیــة تشــریعیة
وقــد مثـــل ســاحل العــاج فــي الجمعیـــة الوطنیــة الفرنســیة مــن عـــام  ســكان المســتعمرات،

عاما مـن الخدمـة فـي الجمعیـة الوطنیـة الفرنسـیة  13وبعد  م،1959حتى عام  1946
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عــوام كــوزیر فـي الحكومــة الفرنســیة اصــبح أول رئــیس للــوزراء فــي بمـا فــي ذلــك ثلاثــة أ
 للجمهوریــة،م وفــي العــام الــذي یلیــه انتخــب أول رئــیس 1959ســاحل العــاج فــي أبریــل 

خطــوة بالتعــاون فــي المجــالین  خطــوة مــن أن الطریــق إلــى التضــامن الأفریقــي یــتمآوقــد 
للـدول الأفریقیـة  داخلیـةلالاقتصادي والسیاسي مع الاعتراف بعدم التدخل في الشـؤون ا

  .)16( الأخرى
  

  أسباب الصراع
دســتورا نــص علــي الفصــل  م تبنــت الجمعیــة الوطنیــة فــي الــبلاد1963أكتــوبر  31فــي 

بــین الســلطات الــثلاث التشـــریعیة، القضــائیة والتنفیذیــة وقــد اقتـــبس الدســتور كثیــرا مـــن 
الشـــعب وللشـــعب  حكومـــة الشـــعب التـــي یكونهـــا" دســـتور الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

وبنــاء علــي هــذا التعریــف الفضــفاض تمیــزت الحكومــة الوطنیــة الأولــي بــالقوة والتســلط "
ومنذ البدایة فان الحزب الدیمقراطي لساحل العاج و الرئیس هوفویت بوانجیه قـد سـادا 

المؤسسات والنـاخبین ا بالجمعیة وكل مدراء الإدارات و البلاد وعلیه فان السبعین عضو 
الحــزب وبینمــا نــص الدســتور حرفیــا علــي انتخابــات رئاســیة حــرة للــرئیس  ینتمــون لــذاك

ن حریة الاختیار قـد طبقـت فـي أضـیق خمس سنوات فإ لوأعضاء الجمعیة الوطنیة ك
الحدود ویصوت الناخب لقائمة من المرشحین بدلا عن مرشـح واحـد وهـذه القائمـة تعـد 

، كمـا )17(حزب منـافس  بواسطة الرئیس ومستشاریه وقد أدي هذا إلي صعوبة وجود
عرقیـة بكاملهـا فیصـبح الفـرد  إن الحزب في حملاته یستقطب أحیانـا قریـة أو مجموعـة

عضــوا فیــه بموجــب انتمــاءه المكــاني أو العرقــي، وكانــت هــذه وســیلة لكســب جماعــات 
كبیرة ولكنها أدت إلي تفكك البلاد لاحقا  وأصـبح الحـزب وزعیمـه رمـزا للحـدة الوطنیـة  

معارضــا للوحــدة الوطنیــة ، وبرئاســته للحــزب والدولــة أصــبح بوانجیــه  ومــن یعارضــهما
  .صاحب سلطة مطلقة غیر قابلة للنقاش لا یمكن وجودها في بلد یدعي الدیمقراطیة

كـــل القـــرارات المهمـــة فـــي كـــل المجـــالات لا تتخـــذ دون مشـــورته ودائمـــا هـــو ووزراءه  
حق الجمعیـة الوطنیـة فـي  أصحاب المبادرة في التشریعات، وبینما نص الدستور علي

م 1960نــذ رئاســته للــبلاد فــي عــام نقــض قــرارات الــرئیس فــان ذلــك لــم یحــدث أبــدا، وم
ن بوانجیــه قـد أطلــق یــده فـي توجیــه سیاسـات الــبلاد وفقــا لنظریاتـه الخاصــة وبتحقیــق فـإ
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ــه والمســـائل المحلیـــة مثـــل التعلــــیم  ــدات بوانجیـ ــادي فـــان معتقـ التقـــدم والازدهـــار الاقتصـ
كـــن التعامـــل معهـــا بفاعلیـــة وســـرعة وبـــدون تقـــدم اقتصـــادي فانـــه لا یمكـــن والصـــحة یم

مواجهتهـــا، وووفقـــا لبوانجیـــه فالشـــرط الأول لزیـــادة الإنتـــاج هـــو الجـــو الســـلمي المســـتقر 
ولهـــذا اتخـــذ الـــرئیس كـــل مـــا فـــي وســـعه بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف والوســـائل غیـــر القانونیـــة 

لأبنائــه وكــل وســائل الاتصــال  لتحقیــق أهدافــه وكــان یســوس الدولــة مثــل سیاســة الأب
  ).18(يمملوكة للدولة وتعمل للدعایة لها فأصبح سیدا للمسرح السیاس

ــدت نظــــام  بــــدأت أول معارضــــة سیاســــیة لبوانجیــــه مــــن المنظمــــات الطلابیــــة التــــي انتقــ
ـــكل  بالحــــز  ـــة بشــ ــائل أخـــــري خاصـ ـــدودة ومســ ـــمالیة ذات الحریــــات المحــ ــد والرأســ الواحــ

لمعارضــون فــي مظــاهرات مــن جامعــة أبیــدجان فــي الحكومــة، وعنــدما خــرج الطــلاب ا
طالـــب  400م أصـــدر بوانجیـــه أوامـــره للجــیش بـــاحتلال الجامعـــة واعتقـــال 1969مــایو 

معظمهم تم إطلاق سـراحه بعـد أن امضـي تعهـدا بالامتنـاع عـن أي نشـاط سیاسـي إلا 
تحــت إشــراف الحــزب الــدیمقراطي لســاحل العــاج، وفیمــا عــدا الاختلافــات والصــراعات 

دولوجیة بین بوانجیه والطـلاب فـان هنـاك معارضـة ضـعیفة فـي بدایـة الأمـر لنظـام الای
حكمـــه ونظـــر لبوانجیـــه كـــزعیم قـــومي تقلیـــدي بـــل زعـــیم روحـــي ذو قـــوة إلهیـــة خارقـــة ، 
وبهــذا اســتطاع بوانجیــه اســتثمار كــل الســلطات المتاحــة إضــافة إلــي مهاراتــه كسیاســي 

مجموعـــة عرقیــة فــي امــة واحـــدة  60 فــي تــدعیم الاســتقرار والســـلام فــي الــبلاد فصــهر
  .حتى انفجر الصراع بصورة درامیة كما سیأتي تفصیله 

  
  الوضع السیاسي الماثل 

رغــم وقوعهــا فــي إقلـــیم یتمیــز بالاضــطرابات السیاســیة شـــهدت ســاحل العــاج اســـتقرارا  
م ، وتحــت 1999م حتــى العــام 1960سیاســیا ملحوظــا منــذ اســتقلالها عــن فرنســا عــام 

م وقــد حافظــت ســاحل العــاج 1993ذ الاســتقلال وحتــى عــام نــبوانجیــه محكــم هوفــوات 
فـــي تلـــك الفتـــرة علـــي علاقـــات سیاســـیة وثیقـــة مـــع الغـــرب بینمـــا شـــهدت أقطـــار كثیـــرة 
مجاورة انقلابات عسكریة متكـررة وحافظـت حتـى علـي علاقاتهـا مـع الاتحـاد السـوفیتي 

ي ، وخـــلال رئاســـة والصـــین وقـــد أعقـــب بوانجیـــه فـــي الحكـــم الـــرئیس هنـــري كونـــان بیـــد
لأجنبــي فــي بیــدي فــان انتشــار الفســاد وســوء الإدارة أدى إلــى الإســراع بخفــض العــون ا
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ــاریخ القطـــر فـــي أم ، و 1999م و1998عـــامي   24دي كـــذلك إلـــى أول انقـــلاب فـــي تـ
  . قاده الجنرال روبرت قاي م1999دیسمبر 

اء انتخابـات بعد الانقلاب الأبیض شكل الجنـرال قـاي حكومـة وحـدة وطنیـة ووعـد بـإجر 
مفتوحــة ، تــم أعــداد مســودة دســتور جدیــد وتمــت أجازتهــا فــي اســتفتاء عــام فــي صــیف 

م ، وقــد حــوى الدســتور فقــرات أوضــحت التمــایز والتقســیمات بــین الشــمال 2000عــام 
  .والجنوب ، المسیحیین والمسلمین  والتي بدأت في التنامي منذ وفاة  بوانجیه

ــام  ــدول انتخابــــات فــــي عــ ــع جــ ــن عنــــدما  م2000تــــم وضــ ــاي علــــي آولكــ ــرال قــ ثــــر الجنــ
 وعدم أهلیة كل المرشحین من الحزبین الرئیسیین انسـحب مراقبـ العلیا وأعلنالمحكمة 

وروبــرت  لــوران قبــاقوالأحــزاب وانحصــر التنــافس بــین  هــان وقاطعتو الانتخابــات الغربیــ
ة بـدعوي قـاي العملیـة الانتخابیـ قبـاقبو أوقـفتقـدم  الأولیـةالنتـائج  أظهـرتقاي وعنـدما 

وفـــي  بالانتخابــاتالفــائز  هنفســـ الانتخابــات وأعلــنمفوضــیة  حــدث وحـــلان تزویــرا قــد 
وتحـول النـزاع الـي عنـف  أبیـدجانصمة اقباقبو شوارع الع أنصار غضون ساعات ملأ

حــرس القصــر الرئاســي وانضــم الــي اولئــك العدیــد مــن الجنــود و موا دمــوي عنــدما هــاج
ــ ــال ضــــد قــ ــا اضــــطره  ايافــــراد الشــــرطة للقتــ غلبیــــة وبنــــاء علــــي حیازتــــه لأ للهــــرب،ممــ

 إلــيالشــوارع داعــین )  RDR( الاصــوات نصــب قبــاقبو رئیســا وهنــا مــلا انصــار حــزب 
حهم للرئاســة وبقیــة المرشــحین غیــر شــخابـات جدیــدة لان المحكمــة العلیــا اعتبــرت مر تان

الجدیـدة المؤیدة للحكومـة  القواتوبدات موجو جدیدة من العنف عندما بدات  .مؤهلین
ل إعــلان رئــیس یــوقتــل المئــات قب) RDR (مهاجمــة متظــاهري  يشــباب فــالتنضــم الــي 

  .للسلامبحكومة قباقبو ودعوته  اعترافه) RDR( زب ح
أسـابیع قلیلـة  المؤقـت وبعـدم هزت محاولة انقلابیـة جدیـدة الهـدوء 2001یولیو  7وفي 

ف وبمشــاركة جمیــع عنــ المحلیــة دونأجریــت فــي ربیــع ذلــك العــام انتخابــات المجــالس 
الـــذي قـــاطع الانتخابـــات الرئاســـیة والتشـــریعیة علـــي أغلبیـــة )  RDR(  الأحـــزاب وحصـــل

 بهـــدوء وفـــيوبـــدأت الحیـــاة تســـیر )  FPI( و)  PDCI( المحلیـــة ویلیـــهمقاعـــد الحكومـــات 
  .) RDR(حزب شكل قباقبو حكومة وحدة وطنیة شملت  2002أغسطس 

عزلــوا مــن الجــیش بعــد تمــردهم بمهاجمــة  م قــام الأفــراد الــذین2002ســبتمبر  19وفــي 
وفي ابیدجان أفشلت القوات .بواكیه وكرهوجو ابیدجان،الوزراء والمعدات العسكریة في 
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الهجمـات أدت إلــى وفـاة وزیــر الداخلیـة أیلــي بوقــا  الانقلابیـة ولكــنالحكومیـة المحاولــة 
 ضـة،غامدودو وعدد كبیر من ضـباط الجـیش واغتیـل الجنـرال قـاي نفسـه فـي ظـروف 

وبعـــد المحاولـــة الانقلابیـــة مباشـــرة قامـــت الحكومـــة بحمـــلات أمنیـــة عدائیـــة مكثفـــة فـــي 
یقطنهــا المهــاجرون وبعــض العــاجیین بحثــا  العشــوائیة التــيابیــدجان خاصــة الضــواحي 

قامــت القــوات الحكومیــة بتــدمیر وحــرق العدیــد مــن هــذه  والمتمــردین كمــاعــن الاســلحة 
  .  نسمة 12000الضواحي وتشرید اكثر من 

إلـــى اكبـــر  تتحولـــت المحاولـــة الانقلابیـــة بعـــدها إلـــى تمـــرد قســـم القطـــر لشـــقین وتحولـــ
ــتقلال فـــي عـــام  ــة المتمـــردة نفســـها 1960معضـــلة للـــبلاد منـــذ الاسـ م وســـمت المجموعـ

كورهــورو وفــي بقیــة أجــزاء  بواكیــه،بالحركــة الوطنیــة العاجیــة وبســطت ســیطرتها علــي 
یــدة مثــل الحركــة الشــعبیة العاجیــة مــن شــمال الــبلاد وغربهــا ظهــرت حركــات تمــرد جد

الحركتان الأخیرتان مع  العدالة والسلام واتحدتالحركة من اجل  العظیم،اجل الغرب 
   .الجدیدةالحركات علي نفسها اسم القوات  الأولى وأطلقتالحركة 

 جنـدي مـن 1200م نشرت المجموعة الاقتصادیة لدول غـرب أفریقیـا 2003في ینایر 
ــظ الســــلام ــوات حفــ ــنغال وعضــــویة  مــــن خمــــس قــ ــو  بنــــین، غانــــا،دول برئاســــة الســ توجــ

قـوات حفـظ السـلام الفرنسـیة، وقـد  جنـدي مـن 3000علـي الأرض إلـى جانـب  والنیجر
حافظــت القــوات علــي خــط وقــف إطــلاق النــار فــي الشــرق والغــرب مقســمة القطــر إلــى 

و  وفـــي أواخـــر ینـــایر مـــن نفـــس العـــام توصـــلت الأحـــزاب السیاســـیة الرئیســـیة قســـمین،
 الســلطة،الجدیــدة الــي اتفــاق ســلام بمســاعدة مــن فرنســا أكــدت فیــه علــي اقتســام  القـوات

ــة تشــــمل ممثلـــین للقــــوات  واتفقــــت  الجدیـــدة،المصـــالحة الوطنیــــة وتكـــوین حكومــــة قومیـ
طنــة واجــل حكومــة اأهلیــة المو  الوطنیــة،الأحــزاب علــي العمــل معــا بنــاء علــي الهویــة 

  .الوطنیةالوحدة 
  

  ي الصراع الأطراف الفاعلة ف
  )  19( یمكن تقسیم الأطراف الفاعلة في النزاع علي النحو التالي

  ة المركزیة وتسیطر علیها الجبهة الشعبیةالحكوم-1
  الحركة الوطنیة العاجیة  -2
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  الحركة من اجل العدالة والسلام  -3
  الحركة الشعبیة للغرب الكبیر -4

الثلاثـــة الأخیـــرة تعتبـــر حركـــات متمـــردة ومـــن اصـــل اســـلامي  مـــن الشـــمال  الحركـــات 
  .وتتحد كلها في تجمع القوي الجدیدة  وتسیطر علي معظم انحاء القطر 

  
   لتفاقم الصراع ىأخر  أسباب

  الانقلابات العسكریة  -1
بــدأت موجــات الصــراع باتنشــار الــذعر والنــزاع العرقــي الــذي هــدد القطــر وانعكــس فــي 

شخص للدول المجاورة بل انعكس  70000لنزوح الجماعي ولجوء اكثر من موجات ا
استقرار الإقلیم و لأكثر من ثلاثة عقود منـذ الاسـتقلال عـن فرنسـا فـي عـام  ى علىحت

  ).20(م كانت ساحل العاج نموذجا للسلام والاستقرار في غرب أفریقیا 1964
ــی ىأد  ىلكس هوفویـــت بوانجیـــه إلـــالحكـــم الاوتـــوقراطي التكتیكـــي لأول رئـــیس للـــبلاد فـ

م أما 1993ازدهار اقتصادي حتى بعد وفاته في عام  ىتمازج عرقي ودیني إضافة إل
م عنـــدما ادخـــل 1995ســلفه هنـــري كونـــان بیـــدي فقـــد بـــذر بـــذور نـــزاع عرقـــي فـــي عـــام 

الرئیســي  يالسیاســ اســتخدم لإنكــار المواطنـة العاجیــة عــن منافسـهمفهـوم العاجیــة وهـذا 
بأ ٕ عــاده مــن الانتخابــات التــي أجریــت فــي ذلــك العــام، وقــد أصــر بیــدي ســانس كوتــارا وا

أن كوتــارا وهــو مســلم مــن شــمال الــبلاد علــي أنــه مــن بوركینــا فاســو، ومنــذ ذلــك  ىعلــ
المـواطنین مـن منـاطق التـداخل مـع دول الجـوار،  ىالتاریخ حـدثت هجمـات متزایـدة علـ

ــاج البــــالغ عــــددهم  ــر ربــــع ســــكان ســــاحل العــ ـــن المهــــاجرین ملیــــون نســــمة  16ویعتبــ مـ
  .معظمهم من بوركینا فاسو، مالي، غانا والنیجر

زمـات السیاســیة كمـا سـبق ذكــره عنـدما قـام العســكریون بقیـادة الجنـرال روبــرت الأبـدأت 
قاي بالإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة بیدي في أول انقلاب تشهده البلاد فـي فجـر 

 قـــد قـــام بـــه الجنـــود احتجاجـــاً  م، ورغـــم أن الانقـــلاب1999أعیـــاد الكریســـماس فـــي عـــام 
عــدم دفــع مرتبــاتهم ســوء أحــوالهم ولكــن ســرعان مــا ظهــر بوضــوح انــه مثــل بیــدي  ىعلــ

المعارضــین لــه، واســتمرارا  ىفــان قــاي ســیدخل فــي صــراعات دینیــة واثنیــة للقضــاء علــ
في تعمیق مفهوم العاجیة فان قاي قد ادخل المزید مـن القیـود والمتطلبـات للانتخابـات 
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 ىاسـتبعد ألسـانس كوتـارا بسـبب انتمـاءه المزعـوم إلـ ىم ومـرة أخـر 2000لعـام الرئاسـیة 
  .بوركینا فاسو

مظـاهرات  بالفور عقـ ىعاش الحكم العسكري لفترة قصیرة وقد اجبر الجنرال قاي عل
م 2000ادعــاءه بــالفوز بالانتخابــات الرئاســیة التــي أجریــت فــي أكتـــوبر  ىاحتجــاج علــ
و باعتبــاره المرشــح الفــائز، ولكــن الانتخابــات أفســدها الفرصــة للــوران قبــاقب ىوهــذا أعطــ

ـــل جمیــــع الأطــــراف وكــــذلك انتهاكــــات حقــــوق الإنســــان  ــد المــــدنیین مــــن قبـ العنـــفـ ضــ
قتـل أكثـر مـن ) 21( المدعومة من قبل الدولـة والتـي شـملت اسـتهدافا عرقیـا مقصـودا 

نسـان شخصا وجرح المئات، وحسبما تم توثیقه بواسطة منظمـة مراقبـة حقـوق الإ 150
مــدنیین  ىفــان قــوات امــن الدولــة اغتالــت العدیــد مــن المعارضــین السیاســیین إضــافة إلــ

 ىعزل في الطرقات العامـة كمـا اعتقلـت العدیـد مـن الناشـطین السیاسـیین والأجانـب إلـ
تهم، وفــي حــادث منفــرد قامــت قــوات الأمــن ب إلــي العــاجیین المشــكوك فــي مــواطنجانــ

أطــراف  ىقــابر جماعیــة فــي مدینــة یوبوقــون علــمــن الشــبان وتــم قبــرهم فــي م 57بــذبح 
  ) .22( أبیدجان العاصمة 

كان الضحایا العنف هم من أنصار الجبهة العاجیة التابعة لقباقبو والجبهة الجمهوریة 
التابعــة لكوتــارا ولكــن عنــدما هــرب قــاي خــارج الــبلاد فــان الضــحایا فــي معظمهــم مــن 

، كــان )23(الأجانــب أو المســلمین  المعتقــد فــي إنهــم أعضــاء التجمــع الــدیمقراطي مــن
قبـــاقبو مثـــل ســـابقیه قـــد جعـــل موضـــوع الجنســـیة مركزیـــا فـــي أجندتـــه السیاســـیة، وكـــان 

كوتارا سببا أساسیا في تهمیش المسلمین القادمین بصفة  ةالموضوع الشائك في مواطن
  .رئیسیة من الشمال

  
  :الإسلاميالدین ئصال استمحاولات -2
قـد جعـل المسـلمین هـدفا للتمییـز بواسـطة  ألاثنـي والانتمـاء اد أن الإسـلامعتقـیمكن الا 

ونتیجــة   ىالحكومـات المتعاقبـة بغـض النظــر عـن التخـدیم والخــدمات الحكومیـة الاخـر 
للحالة السیاسیة في ساحل العـاج  والانتمـاء العرقـي والـدیني فـان العدیـد مـن المسـلمین 

بب بسـیط هـو إنهـم یشـتركون فـي یتم التدقیق ملیا في حقوق المواطنة بالنسبة إلـیهم لسـ
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ــاورة ذات  الأســـماء ، نـــوع الملابـــس ،  والعـــادات مـــع مـــواطني العدیـــد مـــن الـــدول المجـ
  .الأغلبیات المسلمة

ــاء علــــ  ــدفا للقمــــع والقتـــل الانتقــــامي، وبنـ ــلمون هـ  ىوخـــلال ذلـــك الصــــراع أصـــبح المســ
لـت العدیـد قـد قت،بصـحبة قتلـة غیـر معـروفین ،تقاریر موثوق بها فان القـوات الحكومیة

م اعتقلت قوات الشرطة السریة محمدو جاناما 2002وفي ینایر . من زعماء المسلمین
وهـــو مـــدرس تربیـــة دینیـــة فـــي مدینـــة یبـــانوا أیـــامي فـــي الجنـــوب الشـــرقي اثنـــاء احتفـــال 
تخــریج لــبعض طلابــه ووجــد جثمانــه لاحقــا فــي مدینــة ابویســو مــورج ، وفــي ینــایر مــن 

مــام نفــس العــام فــان أربعــة رجــال مســل ٕ حین قــد قتلــوا الإمــام محمــود سماســي مؤســس وا
للائمـة  ىینـایر فـان المجلـس الاعلـ 8مسجد لیس التقني في أبیدجان في منزله ، وفي 

قــد نظــم تظــاهرة فــي أبیــدجان للاحتجــاج علــي مقتــل الإمــام سماســي، وفــي فبرایــر فــان 
وب لمسـجد محمـد سـنقاري الإمـام المنـا ولین وقـوات الشـرطة السـریة  باغتیـالقتلة مجه

 ىســنقاري مــرتین حــین رفــض الصــعود إلــ ىابوبــو فــي أبیــدجان ، وتــم إطــلاق النــار علــ
عربة الشرطة السریة ، وأیضا في فبرایر خلال ساعات الغروب فان العدیـد مـن قـوات 
الشرطة السـریة وضـباط البـولیس قـاموا بحمـلات تفتـیش ونهبـوا العدیـد مـن المنـازل فـي 

بیتـه مـن المسـلمین  وخـلال التفتـیش فـان رجـال الشــرطة أنیامـا وهـو حـي بأبیـدجان  غال
 حالسـریة اغتـالوا مـوري فــاني سیسـي وهـو داعیــة إسـلامي عنـدما رفــض فـتح بابـه، وجــر 

اثنان آخران عندما أطلقت قوات الأمن الأعیرة الناریة لتفریق المواطنین الذین تجمعـوا 
  .في محاولة لوقف محاولة أخذهم لجثة سیسي

  الحالة الإنسانیة
ــر مجلــــس  ىبنــــاء علــــ ــر الأتقریــ ــ2004مــــن فــــي فبرایــ ــول أن هنــــاك ام فــ ن التقــــدیرات تقــ

ــافة إلـــــ 69000و نـــــازح داخلـــــي 500000 ـــات فـــــي  ىلاجـــــئ إضـــ ــأثر آلاف المجتمعــ تـــ
قــد تــأثر  اللــذان الصــحة العامــة بمــا فــي ذلــك تكریــر وتنقیــة میــاه الشــرب مالــبلاد، نظــا

ت متـوفرة قبـل انـدلاع النـزاع فـي ثمانون بالمائة من الخدمات الصحیة التـي كانـو جدا، 
م فـي شـمال وغـرب الـبلاد قـد تـم إغلاقهـا أو إنهـا تعمـل بطاقتهـا الـدنیا، 2002سـبتمبر 

والخــدمات الصــحیة بــالجنوب تزایــد الضــغط علیهــا نتیجــة لموجــات النــازحین الــذین فــي 
  ).24 (أمس الحاجة للرعایة الصحیة 
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 لمحة عن الاثنیات السیاسیة

ى ز الدولـة بالتعـدد العرقـي والاثنـي وتحولـت هـذه الاثنیـات لاحقـا إلـكما سبق ذكره تتمی
  ) .25:( أساسیة في الصراع الدائر هناك ویمكن تقسیمها كما یلي أطراف
ذات مظهــر حــدیث  وهــي أقــدم حــزب معــارض:FPIالجبهــة الشــعبیة العاجیــة  -1

ي بـــدلا عـــن والتغییـــر الـــدیمقراط حهـــا توجهـــا اشـــتراكیا ولكنهـــا تـــؤمن بالإصـــلال
ســـط منـــاطق أثنیـــة البیتـــي فـــي و تتمتـــع بـــالنفوذ  ، لتغییـــر الرادیكـــالي للاقتصـــادا

  .الجنوب الغربي وهي منطقة الرئیس لوران قباقبو
یتركز ثقلـه فـي منـاطق أثنیـة بـولي فـي وسـط :PDCIالحزب الدیمقراطي العاجي -2

ــكان ســـاحل  الـــبلاد وهـــو مـــوطن هوفـــوات بوانجیـــه وبیـــدي ولكنـــه یمثـــل كـــل سـ
 .العاج

تجمــع غیــر ایــدولوجي تــم تأسیســه بواســطة أعضــاء  :RDRلجهــوري التجمــع ا -3
الـــدیمقراطي العــــاجي وتراســــه   ســـابقین مــــن الجنــــاح الإصـــلاحي فــــي الحــــزب 

رئیس الوزراء الأسبق السانس كوتـارا وهـو الآن الاقـوي فـي المنـاطق الشـمالیة 
 .الإسلامیة

  
  :تحلیل ونتائج

  :دة أزمات منهابتحلیل الصراع یتضح أن المجتمع العاجي تواجهه ع
بیـدي، قـاي، كوتـارا ( المعركة بین الزعماء الأربعـة : مشاكل الصفوة السیاسیة -1

أقلقــت الحیــاة السیاســیة فــي الــبلاد لعشــر ســنوات وأدت إلــي حســابات )وقبــاقبو 
تكتیكیــة مرحلیــة أو المحافظــة علــي الســلطة علــي حســاب التنمیــة ذات النــدي 

  .القانون البعید، وقد الفساد أیضا إلي تعطیل حكم
انخفــاض أســـعار  ىالمشــاكل المالیــة فــي ســـاحل العــاج تعــود فــي الأســـاس إلــ  -2

ــافة إلــــــ ـــاو ، إضــــ ــــض المســــــاعدات الدولیــــــة علــــــ ىالكاكــ الوضــــــوء  ىتعلیــــــق بعــ
 .المعلومات بوجود تصرف فاسد في الدعم الأوربي المقدم لقطاع الصحة 

 مشاكل عمیقة حول الهویة  -3
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لعاجیة قد تم تحریفه بواسطة السیاسیین في طوال العشر سنوات الماضیة فان مفهوم ا
إطـــار بحـــثهم عـــن الشـــرعیة، إن الایدولوجیـــة والدعایـــة التـــي یتبناهـــا أولئـــك الـــذین فـــي 

% 100السلطة قد أوجدت شیئا فشیئا فـي خیـال المجتمـع مجموعتـان وهویتـان همـا الــ 
ا زعـیم عاجي الجذور وأولئك المشكوك في عاجیتهم ومن هؤلاء الـزعیم الیسـانس كوتـار 

التجمع الجمهوري ورئیس الوزراء السابق في عهد هوفویت بوانجیه والـذي اسـتبعد مـن 
لــىالترشــح فــي الان ٕ جانبــه كــل مجتمعــه مســتهدفا،  تخابــات نتیجــة للشــك فــي عاجیتــه وا

ضــافة إلــ ٕ مجتمعــه هــذا هنــاك ربــط بــین غیــر العــاجیین والأجانــب لتصــبح المعادلــة  ىوا
مـــن لا =المســـلمین =أهـــل الشـــمال = ع الجمهـــوري التجمـــ تمیلیشـــیا= كـــآلاتي كوتـــارا 

هم قــد أصــبح النحــو الانشــقاق إلــي نحــن فــي مقــابلهــذا  ىوعلــ. الأجانــب= لهــم  ةجنســی
  .راسخ الجذور

طبیعیا في كل تلك التخیلات إنما أوجدها المجتمع نفسه ففـي سـاحل  لیس هناك شيء
. لمجتمــع السیاســيا ىالعــاج هنــاك اتجــاه لعكــس أن جــزء مــن المــواطنین لا یتنمــون إلــ

  .الأصل ىنقاء الهویة بناء عل ىوهذه ایدولوجیة مبنیة عل
وحدة الدم مجـرد أسـطورة مـن الماضـي توجـد فـي  ىوهذا تناقض لان الهویة المبنیة عل

ــة یمكــــن إقصــــاء  ــذه الحالــ ــاط الوثیــــق ببعضــــها وفــــي هــ ــة ذات الارتبــ المجتمعــــات البدائیــ
إلیـه بوحـدة الـدم وهـذه الوحـدة المعنـي  بعض الأفراد عن عضویة المجتمع ما لـم ینتمـوا

بهـــا فقـــط أولئـــك العـــاجیین الـــذین عاشـــوا فـــي الـــبلاد لعـــدة أجیـــال ولیســـت أولئـــك الـــذین 
 ىما یحملونه من أوراق ثبوتیة ولهذا تم تطبیع الثقافة وعل ىیعتبرون مواطنین بناء عل

مائــة وان أنفســهم عــاجیین بنســبة مائــة بال ىأساســها فــان العدیــد مــن النــاس یطلقــون علــ
ــاة الاجتماعیـــة  ــددة وبهـــذه الطریقـــة فـــان الحیـ ــا كانـــت جـــذورهم متعـ ــیة قـــد دمغهـ والسیاسـ

التمییـــز العنصـــري، الهجـــرة القســـریة بـــل والتطهیـــر  ىثنیـــة وهـــذا یـــؤدي إلـــبالعرقیـــة والإ
  .العرقي

بــأنهم  نالاعتبــار الثــاني فــي هــذه الایدولوجیــة والادعــاء هــو إحســاس العــاجیین الحقیقیــی
ائهم للتجمع الجمهوري، و الاتهام بـأنهم أجانـب وضـحایا فـي نفـس الوقـت ضحایا بانتم

  .هذه الادعاءات تثقل عقول هؤلاء وتغذي الأحقاد ضد الآخرین. للأعلام العالمي
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هذه الدعایة تغذي الخـوف والكراهیـة للآخـرین وتشـعر الفـرد یومیـا بـالتمییز العنصـري، 
اجتماعیــــة قابلــــة للانفجــــار ومستصــــغر  والابتـــزاز وتكــــون فــــي النهایــــة ألغــــام لالإذلاو 

  .الأشیاء یمكن أن یفجرها
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